
"الحمد ل وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول ال وآله وصحبه.

فخامة الأخ المبجل معمر القذافي، قائد الثوراة،

أصحاب الفخامة والمعالي، رؤساء الدول والحكومات،

أصحاب المعالي والسعاداة، حضرات السيدات والساداة،

إن اانعقاد هذه القمة اليوام، يعد خير تأكيد لوجاهة ومتاانة الشففراكة السففتراتيجية الواعففداة، ذات النفففع

، وعملنفا علفى ترسففيخ مضفامينها وأبعادهفا2000المشترك، الفتي أرسفينا أسسفها الولفى بالقفاهراة، سفنة 

.  2007بلشبوانة سنة 

ويطيب لنا بهذه المناسبة، أن انعرب عن جزيل شكرانا وامتنااننا لخينففا العزيففز، فخامففة القائففد معمففر

القذافي، لما يوليه من عناية خاصة لهذه القمة، ولما أحاطها بفه مفن كففرام الضففيافة الصففيلة، المشفهود بهفا

للشعب الليبي الشقيق.

فمنذ القمة الخيراة، المنعقداة قبل ثلاث سنوات، في لشبوانة، تمكنا من وضع قاعففداة صففلبة لشففراكتنا،

وإعطائها مضموانا جوهريا، قوامه التشاور والحوار والتعاون متعفدد البعاد، لتكون في مستوى طموحاتنا

المشتركة.

وقد استطعنا بفضل الستراتيجية التي اعتمداناها، كإطار متميز لشففراكتنا، مففن بلففوراة رؤيففة موحففداة

للقضايا والرهاانات، التي تسائل فضاءانا الورو-إفريقي. فبقدر ما توصلنا، في غففالب الحيففان، إلففى تقاسففم

وجهات انظر متطابقة بشأن القضايا الشمولية، فقد أمكننا أيضا إعطاء مضمون عملي لشففراكتنا، مففن خلل

تفعيل العديد من المبادرات والمشاريع الملموسة.

ولن يكتمل شعورانا بالرتياح، لما قطعناه سويا من خطوات، إل بتأكيد التزامنففا بمضففاعفة الجهففود،

من أجل تحقيق كافة أهدافنا، وتدارك الخصاص الذي تم تشخيصه، فضل عن التوظيف المثففل لمففا تزخففر

به شراكتنا الستراتيجية من إمكاانات.

ففي الوقت الذي تعرف فيه إفريقيا تحولت عميقة من التغيير والتطور، لتتبوأ المكاانة اللئقة بها في

الساحة الدولية، فإن شراكتنا مطالبة باستيعاب كففل الففدللت الففتي تنطففوي عليهففا هففذه التحففولت، وكسففب

الرهاانات المرتبطة بها، بما تكتسيه من أهمية بالغة.

أصحاب الفخامة والمعالي والسعاداة،حضرات السيدات والساداة، إانه لمن دواعي الرتياح، أن تعكس

المواضيع المدرجة خلل هذه القمة الثالثة، تنوع وغنى المجالت التي تشففملها شففراكتنا، وأن تففبرز، علففى

وجه الخصوص، وجاهة المقاربة الديناميكية التي انعتمدها، للتعاطي مع القضايا التي تشغلنا. 

ومن هنا، فإن اختيار الموضوع العاام : "استثمار، انمففو وخلففق مناصففب الشففغل"، يعففد خيففر تجسففيد

لوعينا الجماعي، بما أفرزته الزمة المالية والقتصادية من تداعيات داخل قارتينا.
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كما أن السلم والمن، والحكامة وحقوق الانسان، والهجراة والتنميففة، والطاقففة والتغيففرات المناخيففة؛

كلها قضايا مصيرية تتطلب أن انوليها عناية خاصة خلل هذه القمة.

وإن المغرب، من منطلق التزامه القوي بنهج تعاون فعال وتضامني مع محيطفه الفريقففي، مففا فففتئ

يعمل على تجسيد الوحداة الفريقية، وذلك من خلل إجراءات عملية، ومبادرات ملموسفففة، تتففوخى تمكيففن

بلدااننا من الانخراط في دينامية فاضلة، قائمة على تنمية مستدامة، ذات بعد إانسااني.

وفي هذا السياق، فإن المغرب لم يدخر جهدا لوضع تجربتففه وخففبراته فففي خدمفففة البلففدان الفريقيففة

الشقيقة، في مجالت حيوية للتنمية، كالتكوين التقني، والبنيات التحتية، والصحة، وتفدبير المففوارد المائيففة،

والفلحة والصيد، وفك العزلة، والربط اللوجستي، والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها.

وإذا كان الفضل في النهوض بهذا اللتزاام بتحقيق التعاون والتضامن، يعود بالساس، إلى السلطات

العمومية، فإانه يرجع أيضا للانخراط المتزايففد للقطففاع الخففاص، والمنظمففات المهنيففة، وفعاليففات المجتمففع

المداني بالمغرب. فبتضافر جهود هؤلء الفاعلين، وبتناسق وتطوير عملهم، ستتم بلففوراة مبففادرات أساسففها

التعاون والشراكة. وهو المر الذي سيكون لفه أثفره الملمففوس فففي تشففجيع السففتثمار، والرفففع مفن وتيففراة

النمو، 

وخلق فرص الشغل.

وبموازااة مسار العلقات الثنائية، فإن المغرب يعمل بنفس اللتزاام، على مسففتوى الفضففاء الطلسففي

للقاراة الفريقية، حيث تتعدد الرهاانات القتصادية والبيئية والمنية، وتزداد تعقيدا.

كما أن هذا الفضاء يففوفر كففذلك فرصففا واسففعة، وآفاقففا حقيقيففة، فففي مجففالت التكامففل القتصففادي،

والتنمية البشرية، وحماية البيئة وتحقيق المن الجماعي. 

أصحاب الفخامة والمعالي والسعاداة،حضرات السيدات والساداة،

إن تحقيق التنمية والنهوض بالستثمار، وتوفير فرص الشففغل، ل يمكففن أن يتففأتى دون الخففذ بعيففن

العتبار، بطريقة فعلية وملموسة، أبعاد المن والسلم والستقرار.

كما أانه لن يكون هناك سلم أو أمن، ففي غياب الديمقراطية وحقوق الانسان، والحكامة الجيداة.

وكما هو معلوام، فإن القاراة الفريقية حققت تقدما ملموسففا فففي هففذه المجففالت. كمففا قطعففت أشففواطا

هامة، في الحفاظ على السلم والمن.

بيد أانه يتعين مواصلة العمل في هذا التجاه، لتتبنى البلففدان الفريقيففة هففذه القيففم، وبففذل المزيففد مففن

الجهود، لتجاوز النزاعات المفتعلة، وضمان الستقفرار ببؤر التوتر، التي ل تزال قائمة بقارتنا.
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وفي هذا الصدد، فقد عمل المغرب، منذ استرجاع استقلله، على تعزيز الستقرار بالقاراة الفريقية،

سواء من خلل مساهماته في العمليات الممية لحفظ السلام، أو على الصعيد الثنائي، من خلل مجهففودات

الوساطة، التي غالبا ما كاانت لها انتائج إيجابية، في فض انزاعات بالغة التعقيد.

فالمغرب يؤمن بأن أفضل وسيلة لتعزيز السلم والمن والستقرار في فضائنا الفريقففي، تتجلففى فففي

إعطاء السبقية للبعد الوقائي ؛ وذلك من خلل معالجة السباب العميقففة، المتعففدداة والمتشففابكة، للنزاعففات

والزمات والتوترات، حيث تتداخل عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية، وأخرى إانساانية وبيئية.

  

أصحاب الفخامة والمعالي والسعاداة،حضرات السيدات والساداة،

إن التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، يشكل عامل من عوامل اانعداام المن والسففتقرار. لففذا، فففإن

المغرب يشدد على الضروراة الملحة لحتراام الوحداة الترابية للففدول الفريقيففة. كمففا يرفففض أي محففاولت

ة والحفروب للتدخل في شؤوانها، لسيما تلك التي ترمي إلى تمزيفق القفاراة، والفزج بهفا فففي مخفاطر البلقن

والفوضى. ذلك أن زعزعفة استفقرار المنطقفة، ل تخدام إل الجماعات الرهابية، التي ما فتئت تصففعد مففن

انشاطها.

ومن هذا المنطلففق، فففإن العمففل عفففلى مواجهففة التهديففدات العففابراة للحففدود، كالرهففاب والقرصففنة،

والشبكات الجرامية، وكل أشكال التجففار غيففر المشففروع، واحتجففاز الرهففائن، أضففحى ضففروراة ملحفة،

تفرض انفسها في إطار تعاون وثيق وتنسيق محكم، على الصعيد الجهوي، وشبه الجهوي، وبيففن الجهففوي،

وفق مقاربة تضامنية وإدماجية، تنخرط فيها جميع الدول المعنية.

فكلنا معنيون بهشاشة الوضع في المنطقة، وما ينجم عنها من تحديات شتى، تبرز مدى الحاجففة إلففى

تعاون جهوي ودولي مكثف، وإلى مقاربة مندمجة في المجالين المني والتنموي.

وفي انفس السياق، فإن الهجراة والتنمية تشكلن رهاانا استراتيجيا، سففواء داخففل القففاراة الفريقيففة، أو

فيما بينها وبين التحاد الوروبي. 

وفي هذا الصدد، فإن المغرب يدعو إلى تعزيز التفاعل بيففن حركففات الهجففراة وبيففن السففتراتيجيات

، وهنا في طرابلس، خلل حواراتنا2006التنمويفة، وذلك وفق الرؤية التي اعتمداناها جماعيا بالرباط سنة

الورو - إفريقية الولى حول الهجراة والتنمية.

فمن واجبنا أن انعمل سويا على إشراك الجاليات المهاجراة في عملية التنمية القتصادية والجتماعية

لبلداانهم الصلية.

أصحاب الفخامفة والمعالي والسعاداة،حضرات السيدات والساداة،
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إن التغيرات المناخية تتجاوز في انطاقها وأبعادها، قضففايا البيئففة. فهففي شففديداة التففأثير علففى الصففحة

والمن الغذائي، والستقرار، وراحة السكان واطمئناانهم. كما أن لها اانعكاسات سلبية علففى المففن البشففري

برمته، ومن شأانها أن تكون سببا من السباب القوية للتوترات والنزاعات.

وبالرغم من أن التغيرات المناخية لها أبعاد كوانية، إل أن إفريقيا تبقى أشد القارات هشاشة وعرضة

لثارها الوخيمة والمدمراة أحياانا. وإذا لم يتم التصدي لهذه الظواهر، فإن المجهودات التنموية بهففذه القففاراة،

قد تظل دون جدوى. 

ومن هذا المنطلق، فإن المملكة المغربية تعبر عن ارتياحها، لعتماد قمتنففا للعلن المشففترك حففول

التغير المناخي، موجهة بففذلك رسففالة توافففق أورو - إفريقيففة إلففى مففؤتمر المففم المتحففداة، حففول التغيففرات

المناخية، المنعقد حاليا بمدينة "كاانكون"، والذي يتوخى إقرار إطار دولي لضبط هذه الظاهراة.

وفي هذا الطار، فإن المغرب يتطلع إلى جعل العلقة بين المناأخ والتنمية أكثر ارتباطففا. كمففا يففدعو

إلى تشجيع استعمال الطاقات المتجدداة، بغية التوصل إلى السففتغلل المثففل للمففوارد الهائلففة، الففتي تتففوفر

عليها القاراة الفريقية في هذا المجال.

وبغض النظر عن الانسجاام الستراتيجي العففاام، الففذي مففن المفففروض أن يشففمل إفريقيففا كلهففا، فففإن

الليات العملية، المتوفراة في إطار شراكتنا، ستمكن من استكشاف البعد الشفبه-إقليمففي، مفن أجففل التوصفل

إلى انجاعة  أكبر.

وعلى شراكتنا أن توجه اسففتثماراتها انحففو المجموعففات القتصففادية القليميففة، باعتبارهففا فضففاءات

جيو-سياسية منسجمة، ومراكز إدماجية بالساس، وذلك من أجل توجيه طاقاتنا بكيفية سليمة.

وإن من شأن هذه المقاربة، تمكين بلدااننا الفريقية، مففن الحفففاظ علففى تطلعهففا إلففى تحقيففق الانففدماج

و-سياسفية، القاري، بموازااة مع اكتساب مقومات الاندماج القليمي، على أساس الانتماء إلفى فضففاءات جي

تتميز بالقرب والتلحم، الكفيلين بتمكينها من تعزيز موقعها، والرفع من تنافسيتها في القتصاد العالمي.

ومن هذا المنظور، اندعو إلى اانخراط أكبر لمجموعاتنا القتصادية الجهوية، في تفعيل السففتراتيجية

المشتركة، وخطط عملها، وتبويئها المكاانة اللئقة بها في شراكتنا الستراتيجية. 

وفي انفس السياق، فإاننا واثقون مفن المكاانفات الهائلفة، الفتي يتفوفر عليهفا اتحفاد المغففرب العربفي،

للسهاام في تحقيق هذا الهدف، وذلك متى تمكنت دوله الخمس مففن تجففاوز كففل العقبففات والمعيقففات، الففتي

تحول دون الستثمار المثل لما تزخر به من مؤهلت.

فإقامة مغرب عربي موحد وقوي، بإمكاانه تعبئة مختلف أشكال الشراكة التي يقيمها، سواء مع بففاقي

المجموعات في إفريقيا، أو مع التحاد الوروبي، وذلك من أجل تعزيز التفاعل والتعاون المثمر، بما يخدام
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مصالح  كل الطراف، وبما يضمن حسن استثمار الموارد والطاقات، التي تزخر بها الشراكة القائمففة بيففن

إفريقيا والتحاد الوروبي.

  

أصحاب الفخامة والمعالي والسعاداة،حضرات السيدات والساداة،

إن شراكتنا، التي هي انتاج تاريخ مشترك وغني بشتى أوجففه التبففادل الثقففافي والانسففااني، ينبغففي أن

تتخذ شكل تحالف من أجل المستقبل، سيمكننا جميعا من استغلل الفففرص المتاحففة، ورفففع التحففديات الففتي

يعرفها فضاؤانا المشترك.

وإن ما انتقاسمه من شعور بالمففل والثقففة والحففتراام المتبففادل، ومفن إيمففان بالمسففتقبل؛ تشففكل كلهففا

أساسا صلبا لعملنا المستقبلي، ومصدر إلهاام لنا لفتح آفاق واعداة ومتجدداة باستمرار.

كما أن اانتهاج مقاربة تضامنية، هو السبيل القويم لبناء فضاء مشترك من المن والسففتقرار والتقففدام

والزدهار.

والسلام عليكم ورحمة ال تعالى وبركاته".
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